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   الرباعي عند سيبويه وابن الحاجب مصادرالفعل
  ملاذ زليخة. د

  :مقدمة
 للإلحاق زيادة�:)١( شك أن الزيادة في الفعل الثلاثي على ضربينلا

 وإلحاقها لتكثير أحرف الكلمة ، وتكون بزيادة حرف أو أكثر،بالرباعي
 هذه  ولا تكون.بالرباعي ارد وزنا، أو بالرباعي المزيد بحرف أو حرفين

ة في الوزن لفعل آخر، ويكون  لإفادة معنى جديد، وإنما تكون للتبعيالزيادة
  . التوسع في اللغةأجلذلك من 

  :  على صورتينحشو وتكون الإلحاق، لغير وزيادة
قَدم، بتكرير عين :  تكرار حرف من أحرف الأصول، مثل قولك-  أ

  . يكون ذلك بتكرير اللاموقدالكلمة، 
  ).سألتمونيها( من أحرف الزيادة، وهي حروف  زيادة حرف- ب

  :عرض هذين النوعين من الزيادة بإيجازوسأ
  : الثلاثي المزيد لغير الإلحاق- ١

  : على الثلاثي لها ثلاث صورالزيادة
  . زيادة بثلاثة أحرف-٣ زيادة بحرفين، -٢ بحرف، زيادة -١

  :)٢( الثلاثي المزيد بحرف- ١
  .أكرم: ، نحو)أفعلَ (- ١: ثلاثة أوزان، وهيله
  فرح: ، نحو)فَعلَ (-٢

                                                           
 ).١٤١/ ٩(، وشرح المفصل لابن يعيش )٦٦ -٦٤( التصريف في الملوكيالشرح ) 1(
) ١٨٦/ ١ (، والممتع)٦٨( الملوكي، وشرح  )١٥٦ / ٧(شرح المفصل لابن يعيش ) 2(

 ).٢٢/ ٦(، والهمع )١٠٢(، والمبدع )١٧٢( والارتشاف وما بعده،



  
  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  

٢

  قاتلَ: ، نحو)فاعلَ (-٣
  : الثلاثي المزيد بحرفين- ٢

  :)٣( خمسة أوزان، وهيله
  انكسر: ، نحو)انفعلَ (-١
  اجتمع: ، نحو)افتعلَ (-٢
  اخضر: ، نحو)افعلَّ (-٣
  تقدم: ، نحو)تفعلَ (-٤
  تشارك: ، نحو)تفاعلَ (-٥

�:)٤(د بثلاثة أحرف المزيالثلاثي �
  : أربعة أوزان، وهيله
  استغفر: ، نحو)استفعلَ (-١
  اعشوشب: ، نحو)افعوعلَ (-٢
  احمار: ، نحو)افعالَّ (-٣
  )٥(اجلوذَ: ، نحو)افعولَ (-٤

  : الثلاثي المزيد للإلحاق بالرباعي المجرد- ٢
 أفعالاً لالأص من الأبنية كانت في مجموعة ))دحرج(( بالرباعي ارد يلحق

  .))فَعلَلَ((: ثلاثية، فزيد عليها حرف واحد، فأصبحت على وزن الرباعي ارد
                                                           

)3 (ل لابن يعيش شرح المفص)والممتع )٧٤( الملوكيوما بعدها، وشرح  ) ١٥٩/ ٧ ،
 . الشافيةوشرح، )١٨٦/ ١(

 . وما بعدها)٢٨/ ٦(، والهمع )١٠٣(، والمبدع )١٧٧(الارتشاف ) 4(
 .)جلذ(لسان العرب . أي أسرع في السير) 5(
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٣

  :)٦( هذه الأبنية الملحقةومن
  .جلْبب: ، نحو)فَعللََ (-١
  جورب: ، نحو)فَوعلَ (-٢
  جهور: ، نحو)فَعولَ (-٣
  شيطَن: ، نحو)فَيعلَ (-٤
   )٧(رهيأَ: ، نحو)فَعيلَ (-٥
  سنبلَ: ، نحو)فَنعلَ (-٦
   )٨(قَلْنس: ، نحو)فَعنلَ (-٧
  ) ٩(سلْقَى: ، نحو)فَعلَى (-٨
   )١٠(يرنأ: ، نحو)يفْعلَ (-٩
�:)١١( الثلاثي المزيد للإلحاق بالرباعي المزيد-٣ �

  : الملحق بالرباعي المزيد بحرف- أ
  : يليماوزان، وهي  من الأمجموعة ))تدحرج(( بمزيد الرباعي بحرف يلحق

  تمسكَن: ، نحو)تمفْعلَ (-١
  تجلْبب: ، نحو)تفَعلَلَ (-٢

                                                           
، )١٥٥/ ٧(ل ، وشرح المفص)٦٦ – ٦٤(، وشرح الملوكي ٨٣/ ١نصف الم) 6(

، )١٧٠ – ١٦٩(، والارتشاف )١٠٢ – ١٠١(، والمبدع )١٦٧/ ١( والممتع
 ).٤٠/ ٢(، والمزهر )٢٩/ ٦(والهمع 

 ).رهأ(اللسان . حكمهأفسده فلم ي: رهيأ رأيه) 7(
 .)قلس(اللسان . أي لبس القَلَنسوة) 8(
 .)سلق( المحيط القاموس. ألْقَيته على ظَهرِه، فاستلْقى: سِلْقاءً، بالكسرِوسلْقَيته ) 9(
 .)رنأ(لسان العرب . صبغها باليرناء: يرنأَ لِحيته) 10(
 ).١٠٢(، والمبدع )١٦٩/ ١(، والممتع )١٥٦ – ١٥٥/ ٧(ل  المفصشرح) 11(
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   )١٢(تسروك: ، نحو)تفَعولَ (-٣
  تجورب: ، نحو)تفَوعلَ (-٤
  ترهيأَ: ، نحو)تفَعيلَ (-٥
  تشيطَن: ، نحو)تفَيعلَ (-٦
  تسلْقى: ، نحو)تفَعلى (-٧
  تعفْرت: ، نحو)علَتتفَ (-٨
  تقَلْنس: ، نحو)تفَعنلَ (-٩
  : الملحق بالرباعي المزيد بحرفين– ب

  : وهماصيغتان، ))احرنجم(( بمزيد الرباعي بحرفين يلحق
   )١٣(اقْعنسس: ، نحو)افْعنلَلَ (-١
   .)١٤(احرنبى: ، نحو)افْعنلى (-٢

 شيرأُي على سبيل الإلحاق وغيره، لا بد أن  عرض أقسام المزيد على الثلاثوبعد
 ))فاعل((،))فَعلَ(( ،))أَفْعلَ(( والمزيد ))فَعلَلَ((إلى أنه اختلِف في مصادرِ الفعلِ الرباعي ارد 

   فيه عنِ الأُخرياتِ؟يختلف  على قياسٍ واحدٍ، أَم لكلٍّ بابه الذيجميعها أَتجري
  . نموذجا لهذا الاختلافالحاجببي سيبويه وابن ة مذه أن أتخذ من دراسورأيت

  ):ه١٨٠ت( مصادر الرباعي عند سيبويه -: أولاً
 ،))أَفْعلَ(( والمزيد ))فَعلَلَ(( ارد سيبويه في مصادرِ الفعلِ الرباعي ذهب

 رِبكس  جميعا تجري على قياسٍ واحدٍ، إذ تستحصلُأَنهَّا إلى ))فاعل(( ،))فَعلَ((

                                                           
 .)سرك (اللسان. ف أَو إعياءرداءة المشيء وإبطاء فيه من عج: السروكَةُ) 12(
 ).قعس(لسان العرب . أي تأَخر ورجع إِلى خلف: اقعنسس) 13(
 لسان. ظهرهاستلقى على : احرنبى: وقيل. تهيأَ للغضبِ والشر:  الرجلُاحرنبى) 14(

 .)حرب(العرب 
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 خلاف  شائِعامستعملاًأولِ الفعلِ وزيادةِ ألفٍ قبلَ آخرِه، وما ورد منها 
 قد  القياس، فلابد من أنْ يكونَ أصلُه المهجور أو النادر في الاستعمالِهذا

  في إخراجِ هذه المصادرِ علىسيبويهجاءَ موافقًا لهذا القياسِ، ولذا طولَ 
  علىيدلُّذلك سبيلَ التأويلِ والتمثيلِ بالقليلِ الذي  واحدٍ سالكًا إلى قياسٍ

 هذه  محافظًا على القاعدةِ المطَّردةِ المؤديِة إلى توحيدِ البابِ فيالواحدِ، القياسِ
: قال أَفْعلَ  ففي مصدرالآخرِ،المصادرِ، وهي كسر الأول وزيادةُ ألفٍ قبل 

))على المصدر لْتا،أَفْعالاً، أبدوذلك قولُك إِفْع  : طيتأَع إِعطاءً وأَخرجت 
))إِخراجا

  مثلفي )) وآتىأحسن(( مصدر ))وإيتاء إحسان(( هذا ومِثْلُ. )١٥(
  . )١٦(  بالعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي القُربىيأْمر االلهَ إنِّ : تعالىقوله

 ))وإِبانة امةإِق((: فنحوالباب، تنكسِر هذه القاعدةُ في مصادرِ هذا ولا
يريد . )١٧( سيبويه في بابِ ما لحقته هاءُ التأنيثِ عوضا لما ذهب منهاوضعها

  .  بتاءٍ في الآخروعوض  حذف من وسطهِ حرفثم ))وإِبيان إِقْوام((:أنَّ الأصلَ
 )ه١٧٥ت( الخليلِ وشيخِه المحذوفِ خلاف، إذ عزِي إلى سيبويه وفي
 لأنها زائدة قريبة من والاستفعال؛ ذوف هو ألف الإفعال أنَّ المحإلى ذهابهما

 هما حذفا الألفالثانية في بناءِ اسمِ الواو على حذفِ حملاً الثانيةَالطَّرف، فكأن 
 صاحبيه وذهابه مخالفته )ه٢١٥ت (الأخفش وعزِي إلى. المفعولِ من الأجوف

في حذفِ أحدِ  الألف المنقلبة عن عينِهو إلى أنَّ المحذوف الأَصلِ؛ لأنَّ القياس 
 الأولِ منهما، فضلاً عن أنَّ ألف الإفعالِ والاستفعالِ جيءَ على يقَع  أنْالساكنين

                                                           
 .٤/٧٨ سيبويه كتاب) 15(
 .١٦/٩٠ النحل) 16(
)17 (٤/٨٣كتاب سيبويه : نظري. 
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 )) واستقامةإقامة(( يزنان وسيبويهنَّ الخليلَ إ لا يستحصلُ بسقوطِها، أي لمعنى ا
�.)١٨()) واستِفَالةإِفَالة((ما على  فيزنهالأخفش أما ،)) واستِفَعلَةإِفَعلَة((على �

ويمهالإفعال من هذا أنَّ باب فهفي سيبويه لدى  جرت قاعدت 
 مفهومةُ من قولهِ مع أنه لم يصرح ا، لكنهااستحصالِ المصدرِ جريانا بينا 

 جاءَ خير مثالٍ الذي في بقية الأبواب، إذ حملَ صوغَها على بابِ الإفعالِ
 ولكنها ف،تكلُّ  جرت فيه دونما تأويلٍ ولاالتي تلك القاعدة على رسوخِ

. أخرى  منه تارةًوكثيرٍجرت في الأُخريات مع شيءٍ من التأويلِ تارةً، 
 على منه فالمصدر فعلت وأما(: ))فَعل(( التأويلِ القليلِ قولُه في مصدر فمثالُ

 وجعلوا  في فَعلت،الزائدة من العين  التاء التي في أوله بدلاًجعلواالتفعيلِ، 
 :  بمترلة ألف الإفعال، فغيروا أوله كما غيروا آخره، وذلك قولُكالياء

))هرتا كس(( و،))تكسيرهاعذّبتتعذيب ((،وقد قال ناس  :))هالاَّ كِكلّمتم((، 
سروا أوله وأَلحقوا  أنْ يجيئوا به على الإِفعال فكأرادوا ،))حِمالاً حملته((و

 حرفٍ، ولم مكانَ حرفٍ فيه، ولم يريدوا أنْ يبدِلوا حرفًا آخرِ الألف قبل
 جاءَ في ما فيه جميع جاءَ ))استفعلْت((و ))أفْعلْت(( مصدر يحذفوا، كما أنَّ

 يبدل منه شيءٌ، وقد قال ولم الحروفِ، ولم يحذَف من ))أَفْعلَ((و ))استفعلَ((
 أن يرى  فكأنه في قوله هذا))٢٠()١٩(كِذّابا بِآياتِنا وكَذَّبوا: عز وجلاالله

 فهذه ،)) وكِذّابوحِمال كِلاّم((: فيهاالأصلُ )) وتحمِيل وتكْذِيبتكْلِيم((

                                                           
)18 (٢٩٢-١/٢٩١والمنصف، ٣/١٣٢، والأصول١٠٥-١/١٠٤المقتضب: نظري ،

 .٤٩١-١/٤٩٠والممتع
 .٧٨/٢٨ النبأ) 19(
 .٤/٧٩ سيبويه كتاب) 20(
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 كما الآخرِ، الأول وزيادة ألفٍ قبل بكسر ))فَعلَ(( استحصلت من المصادر
حذفت إحدى العينين المدغمتين في  ثم الإِفعال، باب استحصلت مصادر

 ،)) تِكْذَابتِحمال، تِكْلاَم،(( الأول، فصارت في مفتوحة بتاء وعوضت ))فِعال((
  . ))تفْعيل(( مثال  فصارت علىياءً ))تِفْعال((ثم قُلبت ألف 

 ،))توصِية(( ،))تذْكِرة((:مثل ،))تفْعِلَة((:  ما ورد منها ظاهره على مثالوأما
 أنه لمّا صار إلى وذلك - في رأيي - ))فِعال(( أن سيبويه عدها منشعبة من فيبدو

 حذفت وعوضت بتاءٍ في الآخر، وهذا وإنما الألف ياء، تقلبِ لم ))تِفْعال((
 المصدر أول أي جعلوا تاءً في ،)) آخرهغيروا أوله كما فغيروا((: مفهوم من قوله

 أخرى في الآخر عوضا من الألف الزائدة، وجعلوا ة،الزائد عوضا من العين
 ثم ،))توصاي(( ،))تذْكار((: صارثم ،))وِصاي((،))ذِكّار((:فكأنّ الأصل لديه

 جرى فيهما والتفْعِلَة التفْعيل ي يكون قَصده أنَّ بابأو ،))توصِية(( ،))تذْكِرة((
 التاء أولاً عوضا من زيادة : الأول ،))فِعال((:تغييران انشعبا ما عن الأصل

 من الألف الزائدة عوضا ))تفْعِلَة(( في آخراالعين الزائدة، والآخر زيادة التاء 
 مدخل عليه ولا. الألف  من تلكعوضاوزيادة الياء ما قبل الآخر في التفْعيل 

 ؛)) غَيروا آخرهماك  أولهفغيروا(( :في عدم مجيء ياء التفْعيل آخرا؛ ليستقيم قوله
  .زلة الآخرـ ما قبل الآخر بمنلأن

 كتعزِي وتسلِي التفْعيل اللام على باب معتلّ لفَعلَ ما ورد مصدرا وأما
  :)٢١(وتنزِي،كما في قول الشاعر

يا كَمزناتبِيلَةٌ صهافهي  شزِينا تهلْوي دزنت  
                                                           

، )٦/٥٨ (يعيش، وشرحه لابن )٢٢٣ ( أقف على قائله، وهو في المفصللم) 21(
 ).٦٧(، وشرح شواهد شرح الشافية )١/١٦٥ (وشرح الشافية للرضي
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 ،))نِزاي((: فكأنّ الأصل- في رأيي -عال  من باب الفِلديه فمنشعب
 ولم ،))فِعال(( ألف فحذفوا ،))تنزِي((:  والتعويض والقلبالحذففصار بعد 

 دلّ سيبويه على فعل  جميع مصادروفي .الوزنيعوضوها بتاء في الآخر لأجل 
�.القياس الواحد بشيء من التأويل والتكلّف �

 لا  المصدر منه الذيفإنّ فاعلْت وأما((:قول مصادر باب المُفَاعلَة يوفي�
مفاعلَة، جعلوا الميم عوضا من الألف التي بعد أول حرف منه، : أبداينكسر
 جالسته((:  من الألف التي قبل آخر حرف، وذلك قولكاعوضوالهاء 
عول لأن  وجاء كالمف،)) مشاربةًشاربته(( و،))مقاعدةً قاعدته(( و،))مجالَسةً

جاءت مخالفة الأصل : فقالوا هذا وأما الذين قالوا. مفْعولالمصدر 
 أنهم ألزموها الهاء لمّا إلا كفعلْت،وجاءت كما يجيء المَفْعل مصدرا والمَفْعلَة،

 قاتلْت((: وقد يقولون...  وهو الأصل،))قِيتال(( في التيفروا من الألف 
 وعلى مثال ،))إِفْعال((: ويجيئون به على مثال الحروف فيوفّرون ،))قِيتالاً
وجاء . ))قِتالاً قاتلْته(( و،)) مِراءًماريته((:  وقد قالوا ،))مالاَّ كِكلّمته((:قولهم

 كأنهم حذفوا الياء التي جاء ا أولئك في كثيرا، ))فاعلْت(( على ))فِعال((
)) تنكسرولا لزمت وأما المُفَاعلَة فهي التي. ))قِيتال((

 كلامه أن وزن مجمل. )٢٢(
: نحوففي   ألف قبل آخره،وزيادة أوله بكسر ،))فاعلَ((مفاعلَة مأخوذ من 

  : وهيتغييرات،حد ثلاثة أ ثم حصل فيه ،))قَاتال((: مصدرهأصل ))قاتلَ((
 لأجل الكسرة، كما مثَّلَ سيبويه عن بعض ياء بقلب الألف) قيتال: (الأول

قاتلته قيتالا، وضاربته : ومنهم من يقول((: ال ابن يعيش في ذلكوق. العرب
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 يستوفون حروف فاعلَ ويزيدون الألف قبل آخره ويكسرون أول كأنهمضيرابا، 
  .)) وإخراج، وإذا كسروا الأول انقلبت الألف ياءإكرام: المصدر، على حد

 رها، وقد كثُ قبلبالكسرة والاكتفاء ،))فِيعال((بحذف ياء ) قِتال: (والثاني
  .))مفاعلَة(( الرباعي على وزن فِعال، لكنها كثرة لم تطّرد اطّراد مصادر مجيء

 الألف التي قبل الآخر ويعوض منها بميم مضمومة بحذف )مقَاتل: (والأخير
 فيستثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، - المكسورة  قبل الفاءأي -في أول البناء 

. ))مفاعلَ((:  فيصير التقدير،))فَاعلَ(( في صله الذي هو الفتحفيعدل بالكسر إلى أ
  : زنات اسم المفعول، وهو معنى قول سيبويهمن ))مفاعل((و

: يعني(:  ذلك بقولهعلىق السيرافي وقد علَّ. )) كالمفعولوجاء((
:  قالثم) ٢٣()))جالسته((مجالَسة، لفظه كلفظ مجالَس، وهو المفعول من 

 يجيء ))فَعلْت((صادر جاءت مخالفة للأصل كفعلْت، وذلك أن هذه الم((
مصدره مخالفًا لما يوجبه قياس الفعل، وتبه : قالزاد في أوله الميم، كما يرض

 ،))المَرحمة((: قال وشربته مشربًا، وقد تزاد فيه مع الميم الهاء، كما يمضربًا،
)) المصدرآخرتعويض الألف التي قبل وألزموا الهاء في هذا لما ذكره من 

)٢٤(  .  
 التي بعد أول حرف الألفا من جعلوا الميم عوض((: ( قول سيبويهوأما

 وذلك أنه جعل أنكر،كلام سيبويه في هذا مختل، وقد ((:  فقال السيرافي))منه
الألفا من الألف التي بعد أول حرف منه، وذلك غلط، لأن الميم عوض 

 ،))قاتلت((: ي موجودة في مفاعلة، ألا ترى أنك تقولالتي بعد أول حرف ه
 القاف ألف وبعد المصدر، في ))مقاتلة((: وبعد القاف ألف زائدة، وتقول

                                                           
 ).٢١٠( النحوي السيرافي) 23(
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ا من زائدة، فالألف موجودة في المصدر والفعل، فكيف تكون الميم عوض
  . )٢٥() واللام لم تذهب؟الألف
ة بأسماء المفعولين  على هذه الزنة المختصالرباعي  يعلل مجيء مصادرثم

 وفي هذه إشارة إلى منه، صادر  مصدور، والفعلأيبأن المصدر مفعول، 
  . )٢٦(المذهب البصري في أصل المشتقات

 بأسماء  المختصةالزنة يحمل سيبويه مجيء مصادر الرباعي على هذه ثم
 المختصتين ))مفْعِلَة((و ))مفْعِل((:  على مجيء مصادر الثلاثي على الزنتينالمفعولين

 إذ ثبت لديه أن مصادر الثلاثي جاء شيء منها على هاتين والمكان، الزمان باسمي
 المَفْعِل، كما بنوا المكان على بنوا المصدر وربما((: قال فيهباباالزنتين، وعقد لذلك 

 )٢٧(إِلَى ربكُم مرجِعكُم: ) المَرجِع، قال عز وجل: قولك وذلك … عليه

 هو أَذَى فَاعتزِلُوا النساءَ في قُلْ عنِ المَحِيضِ ويسأَلُونك:كم، وقالرجوع: أي
 ))المَعجز((:وقالوا. العجز: يريدون ))المَعجِز((:وقالوا. في الحَيض:  أي،)٢٨(المَحِيضِ

: المَعجِزة والمَعجزة، كما قالوا:  فقالواالتأنيث  القياس، وربما ألحقوا هاءعلى
))المَعِيشة((

 ))مفْعِل(( : أفاد سيبويه من مجيء مصادر الثلاثي على البناءينوقد. )٢٩(
  :فائدتين ))مفْعِلة((و

 كما شذّ شاذّ، ))مفَاعل((: أنَّ مجيء مصادر الرباعي على زنة المفعول: الأولى
لمصدر  بين بناء اافرقً هذان البناءان في مصادر الثلاثي، إذ القياس فيهما فتح العين

                                                           
 ).٢١٠( نفسه) 25(
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 عين كسرفت  يجريان على الفعل المضارع،اللذين ،وبناء اسمي الزمان والمكان
 ؛))مضرِب((: للزمان والمكان من الضربقالفي ،))يفْعِل(( لكسرها في عابت ))مفْعِل((

  تلكلأجل ))معِيش((: قال لهما من العيش العين، ويمكسور ))يضرِب((لأنَّ الفعل 
  قولهومنه ،))معاش((و ))مضرب((: قالبس، فيفتح عينه أمنا للَّما المصدر فتأ. العلة
  .)٣١(عيشًا: أي) ٣٠(  النهار معاشًاوجعلْنا :تعالى

: ومن ذلك فيما ذكره سيبويه(:  على قول سيبويهقًامعلِّ السيرافي وقال
: ومعناه تى مطْلَعِ الْفَجرِح:  وقد قرأ الكسائيالطُّلوع، معنى في ))المطلِع((

 الذي يطلُع فيه الموضع: ))المطلِع((: وقال بعض الناس. حتى طلوع الفجر
 إبطال قراءة يجوزوالقول ما قاله سيبويه، لأنه لا . المصدر: الفجر، والمطلَع

 بعدها في يقع إنما ))حتى((من قرأ بالكسر، ولا يحتمل إلا الطلوع، لأن 
 والطلوع هو الذي يحدث، والمطلِع ليس بحادث في آخر التوقيت ما يحدث،

  .)٣٢() لأنه الموضعالليل،
 وليس التأنيث،  فيه لأجلزيدت ))المَفْعِِلَة(( الفائدة الثانية فإن التاء في وأما

فْعِل((ا من شيء حذف من عوضلَة،))مولذا وجد سيبويه المناسبة بين المُفاع  
 أنها جاءت على المفعول شاذّة كما فذكرة على المَفْعِلَة،  فحمل المُفاعلَوالمَفْعِِلَة،
 آخرها في في مجيئها على اسمي الزمان والمكان، وأنّ التاء قد ثبتت المَفْعِلَة شذّت
 عوضا من شيء محذوف ، فثبتت كذلك في المُفاعلَة للتأنيث لا التأنيث، لأجل

 زلةنـبمو للمفاعلَة  هالذي ))مفاعل((ذف من  حشيء فحسب، لا عوضا من
  .المَفْعِل للمفْعِلَة
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 في ))مفْعِل(( مصادر الرباعي كما ثبت في ))مفاعل(( ثبات عدم أن ويبدو
  :أمران  سببهالثلاثيمصادر 

 لتكون  آخره، فلزمت زيادة التاءغيرواأنهم أرادوا أن يغيروا أوله كما : الأول
ا عنذلكلتزموا حذفها؛ لأن في نبئة بالتغيير اللازم في الآخر، ولم يمالمقرر  خروج.  

 بس بين بناء اسم نطق به مصدرا لَما أُمِن اللَّلو ))مفاعل((أن بناء : والآخر
 وكان . البناءين والمصدر، فعمدوا إلى زيادة التاء؛ لأن فيها أدنى تمييز بين المفعول
اق شواهد ورد فيها  قد بين مذهبه في صوغ مصادر باب المُفاعلَة، فسسيبويه

 ))فَاعال(( من دون تاء، تنبيها على أنه الأصل المنشعب من مصدرا ))مفاعل((
وعقَد لذلك .  الآخر وتعويضها بميم مضمومة في أول البناءقبل التي  الألفبحذف

بنى من جميع هذا بناء المفعول، وكان بناء المفعول  والمصدر يالمكان((:بابا جاء فيه
 والمكان مفعول فيه، فيضمون أوله كما يضمون مفعول المصدر  به؛ لأنأولى
 … مفعوله الثلاثة فيفْعل بأوله ما يفعل بأول بنات  لأنه قد خرج منول؛المفع

ما فيه : أي ،)) فيه متحاملما((:  ويقولون،)) متحاملُناهذا((: ويقولون للمكان
 بن المُقاتلَة، قال كعب أردت  وكذلك تقول إذا،))مقاتلُنا((: تحاملٌ، ويقولون
  :)٣٣(مالك الأنصاري

  لي مقاتلاًأَرى حتى لاأُقاتِلُ الكربِ  إذا غُم الجبانُ منوأَنجُو
  : )٣٤( زيد الخيلوقال

)) إذا لم ينج إلا المُكَيسوأَنجُو
  حتى لا أَرى لي مقاتلاًأُقاتِلُ )٣٥(
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 هذا:  فيقول،))فَعلَلَ((التأويل القليل في استحصال مصدر  سيبويه إلى ويرجع
 مصادر بنات الأربعة، فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على باب
: نحو وكذلك كل شيء أُلحق من بنات الثلاثة بالأربعة، وذلك ،))فَعلَلَة((:مثال

هتجرحةً، دجرحد هلْتلْزقَوزولَةً، وحلْزلَةً زوحز هلْتوحقَلَةً، وزوح هألحقوا وإنما. لْت 
:  التي تكون قبل آخر حرف، وذلك ألف زِلْزال، وقالواالألف الهاء عوضا من

 هلْتلْزالاً،ززِلْز ههم أرادوا مثال الإِعطاء قِِلْقالاً، وقَلْقَلْتهافًا، كأنسِر هفْتهروس 
: وقد قالوا.  على أَفْعلْت وفَعلْتوزِنتها ))حرجتد(( مثال لأنوالكِذّاب؛ 

 التفْعِيل، فكأنهم حذفوا الهاء أول  ففتحوا كما فتحوا،))القَلْقال((و ))الزلْزال((
))وزادوا الألف في الفَعلَلَة

)٣٦(.  
 فْعِلَة عوض من ألف فكلاملال(( سيبويه هنا صريح بأنَّ تاء التالذي ))الفِع 

 كما بني الآخر،  أوله وزيادة ألف قبلبكسر ))فَعلَل((الباب المقيس المبني على هو 
 تقدير في  وأَفْعلَكفَعلَ ))فَعلَلَ(( لأن ؛))فَعلَ(( على والفِعالُ ))أَفْعلَ((الإفعالُ على 

  التغييرفي ))الفَعلَلَة(( بفتح اكتفيوإنما . عدد حروفه وتوالي سكناا وحركاا
 من خلا ))فَعلَلَ(( لأن الموضع شيئًا هذا  فييزيدواالحاصل في أول هذا الباب، ولم 

 فأوجبت زيادة ،))فَعلَ((و ))فاعلَ((الزيادة في حشوه، تلك الزيادة التي ثبتت في 
 من تغيير كسرة الفِعلال لابد  أولاً في المُفاعلَة، وكانوالميمالتاء أولاً في التفعيل، 

 آخره، وأما البناء في للبناء  اللاحقبالتغييرفي الفَعلَلَة؛ لتكون مرتبطة فتحة 
 أوله دون في واحدا واقعا عملاً  فيهوجد وزلْزال، فإن سيبويه لمّا كَقَلْقال ))فَعلال((

 من الأصل المقيس منشعب آخره، هو قلب الكسرة فتحة، لم يخرجه على أنه
 ولذا أخرجه واحدٍ،  لأن فيه تغييرا من جانبٍمنه؛علَلَة  انشعب الفَكما ))فَعلال((

                                                           
 ).٤/٨٥( سيبويه كتاب) 36(
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١٤

 استقامت  قبل الآخر، وبذاألفعلى أنه منشعب من الفَعلَلَة بحذف التاء وزيادة 
  .)) أوله كما غيروا آخرهغيروا((:  التي أقرها أولاًقاعدته

 على  مصادر الرباعي، إذ رأى أنها جميعا تجريفي هو مذهب سيبويه هذا
  .)٣٨( يعيشوابن، )٣٧(الزمخشريوقد جرى على مذهبه أيضا . سنن واحد

  ):ه٦٤٦ت( عند ابن الحاجب الرباعي مصادر - : ثانيًا
 الرباعي في دكتعد ابن الحاجب فقد عد مصادر الرباعي متعددة أما

 والمصادر ،))فَعلَلَ((و ))فاعلَ((و ))فَعلَ((و ))أَفْعلَ((: أمثلة مختلفة، فالأفعال هي
. ))فِعلال((و ))فَعلَلَة((و ))فِيعال((و ))فِعال((و ))فِعال((و ))تفْعِيل((و ))إِفْعال((: هي

 مستحصلة من سبيل واحدة كما قال سيبويه، بل المصادروليست كل هذه 
 فيه والرباعي المزيد مصادر(( : قياس واضح من فِعل واحد، قالمنها لكل

 ))تكْرِيم(( على ))كَرم((: ونحو ،))إِكْرام(( على ))رمأَكْ((: قياس، فنحو
:  والتعويض في نحوالحذف والتزموا ،))كِذَّاب(( وجاء ،))تكْرِمة((و
 .)٣٩()))قِيتال(( وجاء …وضِرابٍ مضاربةٍ على ))ضارب((:  ونحو…))تعزِية((

 فيه ينقاس درافهم منه أن لكل باب من الرباعي مص هذا النص يفظاهر
  ولا ينكسر فيه إلا إذا كانالإِفْعال،وليس للآخر شركة فيه، فأَفْعلَ بابه 

 حد الخلاف الواقع بين على ))إِفَعلَة(( أو ))إِفَالَة((: أجوف، فيكون وزنهالفعل
  ينكسر فيه إلا إذا كانولا بابه التفْعِيل، فَعلَ((و. ) ٤٠(والأخفش سيبويه

                                                           
 . وما بعدها)٢٧٥(فصل الم) 37(
 .وما بعدها) ٤٧/ ٦(شرح المفصل ) 38(
 . بتصرف يسير)١/١٦٣( الشافية للرضي شرح) 39(
 ).٢٩٢-١/٢٩١(، والمنصف )١٠٥– ١/١٠٤( المقتضب: ينظر) 40(
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١٥

 بحذف ياء التفعيل لدى ،))تفْعِلَة((م، فيكون مصدره  اللامعتل الفعل
  . الجمهور
 بابه ))فاعلَ((و. عليهقاس  الفِعال عند ابن الحاجب فقليل لا يوأما

  . منهماأقل ))فِيعال(( فيه، وقليل ))فِعال(( و،))مفَاعلَة((: الكثير
: ))فَعلَ(( في اقالو(:ل، فقال مذهبه هذا في شرح المفصالحاجب ابن والتزم

. )٤١()))فِعال((: وعن ناس من العربالأكثر، هو ))تفْعِيل((و. ))تفْعِلَة((و ))تفْعِيل((
 والتفْعِلَة والفِعال مصادر قائمة بنفسها، وليس التفْعِيل  يرى أن كلاً منفكأنه
 إلى رجع ))فِعال(( الحاجب لما مضى مفسرا ابن  لكن. منشعبا من الآخرأحدها

 فقال في منه، فعد الفِعال هو المقيس، وعد التفْعِيل والتفْعِلَة منشعبين سيبويه،مذهب 
 المزيد فيه، حيث أتوا بحروف الفعل، قياس  نحوا بالمصدر منه نحوكأنهم(:))كِذَّاب((

 لأنه ؛))فِعال((: ))فَعلَ(( قالوا في ،))إِفْعال((:  في أَفْعلَقالواوزيادة ألف قبل الآخر، كما 
 ))فاعلَ(( يذكر مصادروهو ابن الحاجب في خلطه المسألة، ويمضي. )٤٢ ()قياسه

 سبيل  أن كل باب منها مقيس قياسا ليس للآخرإلىشير  فيأتي أولاً بما ي،))فَعلَلَ((و
  . )٤٣(إنها قياس واحد: إليه، ثم يستدرك ذاكرا مذهب سيبويه القائل

س مذهب ابن  تلمفي )ه٦٨٦ت (سترباذي لأ ات حيرة الرضي اشتدوقد
 ابن الحاجب في الشافية قول  في شرح-الحاجب في هذه المسألة فقال أولاً 

 وزيادة الماضي أول كسر … المنشعبة بقياس المصادر يعني((: -المذكور آنفًا 
))ألف قبل الآخر، فيكون للجميع قياس واحد

 أنه ظاهروال((: قال ثانياثم ،)٤٤(

                                                           
 ).١/٦٢٧(ل  المفصشرح في الإيضاح) 41(
 ).٦٢٨/ ١(ل  في شرح المفصالإيضاح) 42(
 ).٦٢٨ -٦٢٧/ ١( نفسه) 43(
 ).١/١٦٣( للرضي الشافية شرح) 44(
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 فإن لكل باب قياسا خاصا لا يشاركه باب، بكل  القياس المختصبالقياسأراد 
))فيه غيره

 في مصادر الرباعي، إما الأمرين أن ابن الحاجب قد جوز ويبدو .)٤٥(
ا تستحصل من قياس واحد كما فعل :قالأن يسيبويه، إنها جميعقال وإما أن ي :
ري فيه غيره؛ لتعسف إخراجها جميعا من سبيل  قياسا واحدا لا يجمنها لكل إن

 الأصل من باب المُفاعلَة الذي طول سيبويه في إخراجه في واحدة، كما
 في شرحه على الكافية، إذ قال مجوزا كلا الرضي  وهذا ما التزمه،))فَاعال((

لى كل ما ماضيه ع:  مثلاًتقول كما  قياسا،فيأتي غير الثلاثي أما ((:الأمرين 
 على فَعلَلَة، فمصدره ))فَعلَلَ(( على ماضيه على تفْعِيل، وكل ما فمصدره ))فَعلَ((

 ننظر :قال فيه، وهو أن يوالمزيدويجوز أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي 
 ونزيد قبل آخره ألفًا، فإن كان قبل الآخر في الماضي متحركان الماضيإلى 

 ،))فِعلال((: ))فَعلَلَ(( وفي ،))إِفْعال((: ))أَفْعلَ((  فقط، كما تقول فيأولهما كسرت
  .)٤٦()))فِعال((: ))فَعَّلَ(( وفي ،))فِيعال((: ))فاعلَ((وفي 

 ))فَعلَلَ(( ارد الرباعي نرى أن سيبويه ذهب في مصادرِ الفعلِ وهكذا
يعا تجري على قياسٍ واحدٍ،  أَنهَّا جمإلى ))فاعلَ(( ،))فَعلَ(( ،))أَفْعلَ(( والمزيد

 ورد منها وما أولِ الفعلِ وزيادةِ ألفٍ قبلَ آخرِه، بكسرِ وتستحصلُ
 هذا القياس، فلابد من أِنْ يكونَ أصلُه المهجور أو خلاف مستعملاً شائِعا

 موافقًا لهذا القياسِجاءَ قد  الاستعمالِفيالنادر .  
: قال فإما أن يالرباعي،مرين في مصادر  حين جوز ابن الحاجب الأعلى

 إن: قاليإنها جميعا تستحصل من قياس واحد كما فعل سيبويه، وإما أن 

                                                           
 .نفسه) 45(
 ).٢/١٧٨( الكافية للرضي شرح) 46(
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 لا يجري فيه غيره؛ لتعسف إخراجها جميعا من سبيل واحدا منها قياسا لكل
�. المذهبهذاواحدة،وتبعه الرضي في  �

    

� �
� �

  : والمراجعالمصادر
 عثمان رجبان الأندلسي، تحقيق  لسان العرب، لأبي حيب منر الضارتشاف -١

  .م١٩٩٨محمد، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 مؤسسة، ٢عبد الحسين الفتلي،ط. اج، تحقيق د في النحو، لابن السرالأصول -٢

  م١٩٨٧الرسالة، بيروت، 
ات بن  البرك،لأبي في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين الإنصاف -٣

  .م١٩٨٢الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، 
  .بغدادل، لابن الحاجب، إحياء التراث الإسلامي،  في شرح المفصالإيضاح -٤
  .م١٩٥٢ي، تحقيق محمد علي النجار،دار الكتب المصرية،  لابن جنالخصائص، -٥
مد محيي الدين عبد ستراباذي، تحقيق محلأ االدين شافية ابن الحاجب،رضي شرح -٦

    .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢ الحميد وآخرين،دار الكتب العلمية، بيروت،
 من شرح الرابع شواهد شرح الشافية، عبد القادر البغدادي، وهو الجزء شرح -٧

  .ستراباذيلاالشافية لرضي الدين ا
 العلمية،ستراباذي،دار الكتب الأ كافية ابن الحاجب، رضي الدين شرح -٨

   .ه١٣١٠ مصورة عن طبعة الشركة الصحافية العثمانية، م،١٩٧٩بيروت،
   يعيش، المطبعة المنيرية،مكتبة المتنبي، القاهرةلابنل،  المفصشرح -٩

 نشر دار قباوة، الملوكي في التصريف، لابن يعيش، تحقيق فخر الدين الشرح -١٠
  .م١٩٨٨، ٢الأوزاعي، بيروت، ط 
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، دار ١ طالبزرة،أحمد مختار . ودراسة د زيد الخيل الطائي، جمع وتحقيق شعر -١١
  .م١٩٩٨ - ه١٤٠٨المأمون للتراث، دمشق ، بيروت، 

، ٣ ط الحلبي، المحيط، للفيروز آبادي، نشر مكتبة مصطفى البابي القاموس -١٢
  .م١٩٥٢

 القاهرة، الخانجي،، مكتبة ٣ سيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، طكتاب -١٣
  ).م١٩٨٨ -ه١٤٠٨(

 الوهاب، عبد العرب، ابن منظور،طبعة جديدة، اعتنى بتصحيحها أمين انلس -١٤
 العربي،، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ ١محمد الصادق العبيدي، ط

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٦(بيروت 
 طلب، نشر السيدان الأندلسي، تحقيق عبد الحميد  في التصريف، لأبي حيالمبدع -١٥

  .م١٩٩٢ويت، مكتبة دار العروبة، الك
١٦- م١٩٧٨-ه١٣٩٨( لابن سيده، دار الفكر، بيروت ص،المخص.(  
 الفضل إبراهيم أبو في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد المزهر -١٧

  . ه١٣٦١وآخرين، نشره عيسى البابي الحلبي، 
١٨- ه ١٣٢٣ في علم العربية،محمود الزمخشري، دار الجيل، بيروت، لالمفص.   
 عالم الكتب، بيروت، مصورة عضيمة، تحقيق محمد عبد الخالق ،للمبرد المقتضب، -١٩

  .م١٩٦٣ القاهرة، طبعة عن


